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مدينــة دومــا هــي اهــم مــدن محافظــة 

ــغ  ــا الاداري , يبل ــف دمشــق ومركزه ري

ــمة  ــف نس ــة 120 ال ــكانها قراب ــدد س ع

, وتعــد دومــا مــن المــدن الكبــرة و 

ــاً  ــق اداري ــن المناط ــر م ــا الكث ــع له تتب

و في التاريــخ تذكــر الكثــر مــن المصــادر 

بهــا  و  الآراميــة  للحقبــة  تعــود  انهــا 

العديــد مــن الاثــار والمواقــع الاثريــة 

ــة  ــخ العــربي لمدين وترتبــط دومــا بالتاري

ــادة  ــا دور العب ــر فيه ــا تنت دمشــق ك

و المســاجد ويصــل فيهــا عــدد المســاجد 

لاكــر مــن 80 مســجدا منهــا الكثــر مــن 

ــة  ــة بالاضاف ــة و المعروف المســاجد الاثري

و  المــدارس  و  المبــاني  مــن  للعديــد 

الخانــات الاثريــة الشــهيرة‫.‬ و في بدايــات 

الثــورة الســورية في آذار مــن عــام 2011 

ــه  ــذي فرضت ــد الحصــار ال ــا، وبع في درع

قــوات النظــام الســوري عــى مدينــة 

آنــذاك  الســورية  الثــورة  درعــا مهــد 

هبــت دومــا كأول المــدن الســورية التــي 

ــب محافظــة  ــا الى جان تعــر عــن وقوفه

درعــا في وجــه نظــام بشــار الاســد، و 

بــدأت دومــا بتنفيــذ المظاهــرات صبــاح 

ــب  ــا الى جان ــن وقوفه ــر ع ــاء للتعب مس

والمطالبــون  المحــاصرة  درعــا  اهــالي 

باســقاط هــذا الديكتاتــوري‫،‬ ومــن هنا و 

مــن هــذا الموقــف بــدأ النظــام الســوري 

بصــب جــام غضبــه عــى مدينــة دومــا‫.‬ 

فبــدأت الحكايــة باطــاق النــار عــى 

المظاهــرات الســلمية فيهــا و ســقوط 

العــرات مــن ابنائهــا بــن شــهيد و 

جريــح، و بــن حمــات دهــم و اعتقالات 

مــكان في  أو  أو شــارع  تــرك حــي  لم 

المدينــة إلا و طالتــه يــد‫ النظــام المجــرم 

ــالاً.‬ ــاً و اعتق ــراً و قت تدم

‬و مــع توســع رقعــة الاحتجــاج في ســوريا 

و مــع تزايــد مناطــق التظاهــر و اتســاع 

ــل  ــة برحي ــعب المطالب ــورة الش ــة ث رقع

دومــا  كانــت  الســلطة،  عــن  الاســد 

تتوغــل يومــاً تلــو الاخــر في الوقــوف الى 

جانــب ثــورة الشــعب والمــي قدمــاً الى 

الحريــة المنشــودة‫،‬ و لــو كلــف ذلــك 

ايــدي  عــى  برمتهــا  المدينــة  تدمــر 

ــة‫.‬ و  ــه الامني النظــام و شــبيحته واجهزت

ــواء  ــتقبال و اي ــا بأس ــدأت دوم ــا ان ب م

ــو  ــر، وه ــوري الح ــش الس ــاصر الجي عن

عبــارة عــن منشــقين عــن الجيــش العربي 

اوامــر  رفضــوا  الذيــن  مــن  الســوري 

الاعــزل  الشــعب  عــى  النــار  اطــاق 

و مــا ان بــدأ النظــام بالغضــب عــى 

ــات  ــذ حم ــدأ بتنفي ــة‫.‬ و ب ــذه المدين ه

عســكرية شرســة ضــد المدينــة وشــعبها 

قــوات  اقتحمــت  الصــدد  هــذا  وفي   ,

الاســد مدعومــة بكافــة انــواع الاســلحة 

مدينــة دومــا، مــراراً وتكــراراً، و كانت كل 

مــرة اســوأ ممــن ســبقوها، وبعــد تطــور 

الاحــداث بــات امــر اقتحــام المدينــة 

امــراً غــر مجــدي بالنســبة للنظــام فقــد 

وصــل بــه الحقــد بــأن يقصفهــا بالطــران 

و  الصواريــخ  براجــات  و  العســكري 

ــي  ــرات الت ــن الطائ ــاة م ــل الملق بالبرامي

تحــوي بداخلهــا كل مــا يقتــل البــر 

ــات  ــق حم ــت تتراف ــا كان ــر ‫.‬ ك والحج

الدهــم والاقتحــام بمجــازر بشــعة ينــدى 

اشــبه  المجــازر  فكانــت  الجبــن  لهــا 

كان  التــي  و  بالاســبوعية  تكــون  مــا 

اســبوعياً   العــرات  ضحيتهــا  يســقط 

والتعذيــب   المــوت  اشــكال  بــكل  و 

ــدام  ــص والاع ــح و القن ــرق و الذب فالح

الوســائل  تلــك  كل  كانــت  الميــداني 

القــذرة حــاضرة بحــق ابنــاء المدينــة 

ــد عــن  ــرة ‫.‬ وقدمــت دومــا مــا يزي الثائ

ــعب  ــة الش ــبيل حري ــهيد في س 1400 ش

ــل في  ــن 3000 معتق ــر م ــوري و أك الس

ــم  ــة موقفه ــى خلفي ــام ع ــجون النظ س

مــن الثــورة، كــا اســفرت الحمــات 

ــن  ــد ع ــا يزي ــة م ــن اصاب ــكرية ع العس

اصاباتهــم  المدينــة  في  شــخص   6000

 , والعاديــة والحرجــة  المتوســطة  بــن 

ــر  ــبته اك ــا نس ــر م ــن تهج ــفرت ع واس

مــن 70% مــن ســكان المدينــة , فبراميــل 

تــرك  لم  الطائــرات  وقذائــف  المــوت 

ــاً  ــه خراب ــت ب ــة الا وعاث ــراً في المدين ش

, مــا اســفر عــن دمــار الكثــر مــن 

النــزوح  كان  لذلــك   , المدينــة  منــازل 

هــو الســبيل الوحيــد لبقــاء الناجــون 

ــاً‫.‬ و مــا  مــن الحمــات العســكرية احيائ

ــات  ــدم التضحي ــوم تق ــى الي ــت حت زال

حريــة  ســبيل  في  التضحيــات  تلــو 

الشــعب الســوري وتدفــع ثمــن موقفهــا 

باهظــاً الا انهــا تســر بخطــى واثقــة 

كمثيلاتهــا مــن المــدن الســورية نحــو 

الحريــة المنشــودة .

بقلم )حمودة مكاوي( .

محمــد  البطــل  ‫استشــهد 

في  »أبوقــي«  بوبــس  فــؤاد 

‬2 0 1 2 /1 0 /2 8

‫من مواليد مدينة دوما ‬1988
ــة  ‫وهــو طالــب ســنة ثالثــة في كلي

ــة  ــة درس الهندس ــة المدني الهندس

ــم  ــة في جامعــة حمــص ... ث المدني

انتقــل إلى جامعــة دمشــق بعدمــا 

تعرضــت حمــص للحصــار الخانــق 

ــر ...‬ ــي الكب والتشــديد الأمن

ــورة  ــذه الث ــه له ــرس حيات ــد ك ‫لق

العظيمــة ... وليســاعد أهــل بلــده 

أن  بعــد  لأسرتــه  ربــاً  وكان   ...

تــوفي والــده وهــو صغــراً وقامــت 

ــنة وكان  ــة حس ــه تربي ــه أم بتربيت

ــب  ــب القل ــاس طي ــرة الن ــن خ م

ــة  ــع البديه ــاق سري ــالي الأخ و ع

صامــد لا يهــزه ريــح وعنيــد لا 

ــق‬ ــى ح ــكت ع يس

‫تطــوع الشــهيد في شــعبة دومــا 

ــوري  ــربي الس ــر الع ــال الأحم لله

... وكان مشــاركا في إســعاف الكثــر 

مــن الجرحــى ... حتــى اغتالتــه يــد 

الغــدر الأســدية في دومــا وهــو 

ــر‬ ــا آخ ــا جامعي يســعف طالب

‫واستشهد في 28 \ 10 \ 2012 أثناء 

الخــرا  إســعافه الشــهيد بــال 

الطاهــرة  اللــه روحــه  ... رحــم 

لــن  جناتــه...  فســيح  وأســكنها 

ــا.‬  ــا حيين ــل م ــا بط ــاك ي ننس
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رصاصـــــة:

ــعر  ــد، ستش ــة الجس ــرق الرصاص ــا تخ ‫حين

ــدر،  ــدك بالتخ ــيبدأ جس ــة و س ــة بدائي براح

ــق، ســتبدأ الصــورة  و روحــك تســتعد للتحلي

ــك  ــدأ الوطــن بالابتعــاد عن بالاضمحــال و يب

رويــدا رويــدا. ســيضغط أحــد مــن أصدقــاءك 

عــى جرحــك فســيتوقف الوطــن قليــا عــن 

مكانــه.  في  للحيّظــات  يســتقر  و  الابتعــاد 

ــق  ــف الصدي ــن ك ــدم م ــر ال ــات و يع لحظ

ــزف  ــف الن ــاولا وق ــرى مح ــده الاخ ــع ي فيض

ــاده  ــن ابتع ــيتابع الوط ــح! س ــن ينج ــه ل لكن

و غروبــه، تحلــق الــروح بعيــدا و تختفــي 

معــالم الحيــاة ‬و يبتعــد الوطــن كثــراً ....... مــا 

هــي الا ثــوانٍ معــدودة ســوف تبتســم فقــد 

ــن. ــت أرض الوط وصل

بقلم: محمد العكش.

أعلــم أنّــك قاتــي، وأنّــك جاعــلٌ في كل شيء منــي ألــفَ ســبب لقتــي، وأعلــم 

أنــك ســتجد مــن مســاوئي مــا يكفيــك ويناســبك لأننــي ببســاطة كائــن بــري 

مثلــك بالضبــط، ولكننــي أعلــم أيضــاً أنّ أمّــي أنجبتنــي كــا أنجبتــك أمّــك مــن 

أجــل الحيــاة، فدعنــي أرى قليــاً مــن الــردد في عينيــك وحــركات يديــك قبــل 

أن تقتلنــي، يــا جــاري وابــن بلــدي.

‏ ‏‎Monzer Badr Halloum‎‏

في كل مــرة كنــت أمــر بتمثــال الرئيــس في مدينتــي أراه واقفــاً بظهــره المســتقيم 

ــي  ــري يؤلمن ــت أهمــس لنفــي : ألا يتعــب..؟؟!!!! و كان ظه ــا،  كن ــوّح لن ، يل

مــن مجــرد التفكــر بوقوفــه المســتمر....  اســتمرت الحيــاة و اســتمرت ظهــور 

النــاس بالتعــب و الإنحنــاء كلــا مــروا بالتمثــال ، أصبــح أهــل المدينــة يســرون 

ــس كان  ــال الرئي ــده تمث ــت ، وح ــوال الوق ــدودة ط ــد مم ــة و أي ــور محني بظه

بظهــرٍ مســتقيم و بيــد مرفوعــة للأعــى ..... لم يســرد النــاس اســتقامة ظهورهــم 

إلا عندمــا قــرروا كــر ظهــر التمثــال و جرجرتــه في الشــوارع .....!!!

Yousef Abo Khadour‎‏

بــس ترجعــون جيبــو كثــر مدنيــن معاكــم  مشــان يمشــون بالشــارع  ونصــدق 

انــو صــار بي حيــاة انــو بي نــاس تمــي وتســمع موســيقى وتــروح عــى الشــغل 

ــس لا  ــوق . ب ــر معج ــن يص ــوق ممك ــح ، و س ــدارس تفت ــو بي م ــح إن الصب

تكــرون زماميــر لأنــو تعبنــا مــن الأصــوات المزعجــة . بدنــا المدنيــن .

Kartoneh From Deir Eezoarكرتونة من ديرالزور

باختصــار شــديد هــذه هــي الدولــة التــي أريدهــا : لا أريــد أن يحكمنــي أحــد 

باســم اللــه أو الديــن.

لا أريــد لأحــد أن يســتبد بي تحــت أيــة يافطــة دينيــة أم علمانيــة، اشــراكية أم 

ليبراليــة يســارية أم يمينيــة. أريــد دولــة »ســموها ماشــئتم »  دولــة تحترمنــي 

وتصــون حقوقــي وكرامتــي وتحفــظ حريتــي.  دولــة لاتفــرض عــي دينــاً 

ــرأي دون ســواه.  ــن أو ب ــاد بدي ــيّ الاعتق ــة لاتحظــر ع ــاً. دول ــاً معين أومذهب

دولــة تهتــم بشــؤون مواطنيهــا وترعــى مصالحهــم. دولــة تعامــل بناتهــا 

وأبنائهــا عــى قــدم المســاواة دون تفضيــل أحــد عــى أخــر بــرف النظــر عــن 

دينــه ولونــه وعرقــه وجنســه ورأيــه. دولــة تحــرم القضــاء وتخضــع للقانــون. 

ويســود فيهــا القانــون عــى الحاكــم قبــل المحكــوم. دولــة يتمتــع فيهــا القضــاء 

ــا. ــه الكلمــة العلي بالاســتقلال والقــوة والنزاهــة وتكــون ل

ميشيل الشماس
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